
ـــــرز ـــــط المســـــجد الأقصى.. أب ـــــد محي تهوي
يع والتطورات المشار

, أبريل  | كتبه علي حسن إبراهيم

كثر من يع التهويد التي نفذتها أذ الاحتلال منذ احتلال القدس قبل أ على الرغم من مجمل مشار
 عامًـــا، بقـــي المســـجد الأقصى المبـــارك متصـــدرًا مشهديـــة المدينـــة المحتلـــة الثقافيـــة والعمرانيـــة
 محموم إلى تغيير طبيعة

ٍ
ية، ومثلت هذه المشهدية عقبة أمام الاحتلال، الذي يسعى بشكل والحضار

يع التهويدية. هذه المنطقة عبر بناء العديد من الكنس اليهودية والمشار

وفي سـياق محـاولات الاحتلال اسـتحداث هويـة يهوديـة جديـدة تحـاول ضرب تجـذر المسـجد الأقصى
ــا، صــعّدت ســلطات الاحتلال وأذرعــه المختلفــة اســتهداف المنطقــة المحيطــة بالمســجد ي ــا وحضار بصري
ــات أســفل المســجد وفي محيطــه فقــط، بــل نفــذت ي الأقصى، ولا يقــف هــذا الاســتهداف عنــد الحفر
سلطات الاحتلال في السنوات الماضية العديد من المشروعات التهويدية، التي تقوم عليها مؤسسات
يـدها الاحتلال أن تكـون الاحتلال الرسـمية وغـير الرسـمية، وتسـعى إلى اسـتحداث “هويـة يهوديـة” ير

الصبغة المهيمنة على القدس “عاصمته” المأمولة. 
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أهداف الاحتلال من تهويد محيط الأقصى
كبر أعداد من المستوطنين إلى محيط تهدف هذه الأبنية والمشاريع بشكل رئيسي إلى تسهيل وصول أ
المسجد ومن ثم إليه، وما ينبني على هذه الخطوة من إدارة عمليات اقتحام الأقصى، وجعل محيط

المسجد يعج بأعداد من المستوطنين، الذين يقدمون لأهدافٍ سياحية ودينية.

ــرز الأهــداف الكامنــة خلــف ــأتي أب وفي مــا ي
يع: تصاعد تنفيذ هذه المشار

يخ ورواية وفق ادعاءات اليهود، إذ يزعم الاحتلال أن العديد من الكنس التي أقامها – اختلاق تار
ا ضاربًـا في القـدم في في محيـط المسـجد الأقصى تعـود إلى حقـب تاريخيـة قديمـة، مـدعيًا وجـودًا يهوديـ

المدينة المحتلة.

ا مـــن المســـجد الأقصى، فالعديـــد مـــن المبـــاني يبـــة جـــد – تـــوفير أمـــاكن لعبـــادة اليهـــود، في نقـــاط قر
التهويديـــة تضم مرافـــق وقاعـــات وكُنُسًـــا، علـــى غـــرار مـــشروع “بيـــت شـــتراوس”، ومـــشروع “كيـــدم

يروشلايم”.

– تشويه المظهر العربي والإسلامي لمدينة القدس المحتلة، وهو مظهر يسعى الاحتلال إلى تغييره
عبر استحداث المباني الضخمة، خاصة في ساحة حائط البراق وفي البلدة القديمة.

– تدمير المعالم والآثار الإسلامية، إذ تُشير المصادر المقدسية إلى أن الاحتلال خلال قيامه بأعمال الحفر
يع، يــدمر طبقــات الآثــار الــتي يجــدها، والــتي تعــود بمجملهــا إلى الحقــب وتجهيز أساســات هــذه المشــار

العربية والإسلامية المتتالية.

– رفع أعداد المستوطنين في البلدة القديمة، عبر توفير البنية التحتية الداعمة لهم، إذ توفر هذه
المراكز حزامًا استيطانيا يسهم في رفع أعداد المستوطنين.

يع التهويديــــة حــــول المســــجد أبــــرز المشــــار



الأقصى

مشروع “كيدم يروشلايم”
تبلغ مساحة المشروع نحو  متر مربع، ويضم سبع طبقات متعددة الاستخدام، ويعدّ مشروع
يع التهويدية وأخطرها التي تقام قبالة الأقصى، على “المعبد التوراتي-مركز كيدم” من أضخم المشار
بعد  مترًا من السور التاريخي الجنوبي للبلدة القديمة، ونحو  متر من المسجد الأقصى. ويقام
 مصــادَرة مــن بلــدة ســلوان، وتــشرف علــى المــشروع جمعيــة “إلعــاد” الاســتيطانية. يعــد

ٍ
علــى أراض

يــن الإسرائيليين والأجــانب القــادمين إلى منطقــة الأقصى المــشروع مركــزًا لاســتقبال الوافــدين والزائر
 أولى، وانطلاقًــا منــه يتــم

ٍ
ومحيطــه، والقــدس القديمــة وســلوان؛ في ســياق تحــويله إلى نقطــة تجميــع

يــع الوافــدين مــن ســياح ومســتوطنين علــى مختلــف المراكــز التهويديــة، وبحســب مصــادر الاحتلال توز
تطمح أذ الاحتلال إلى استقبال  ملايين سائح في المركز سنويا. ويضم كما ذكرنا مشروع “كيدم”
طبقات متعددة الاستخدام، من بينها طبقة لعرض الآثار بحسب رواية الاحتلال، وقسم للخدمات

السياحية يتضمن استعلامات وصفوفًا تعليمية.

مشروع “بيت شتراوس”
ا، ومركـزًا متقـدمًا يبعـد  مـترًا عـن سـور الأقصى الغـربي، ويشمـل بنـاء مدرسـة دينيـة، وكنيسًـا يهوديـ
لعمليـــات الشرطـــة، وقاعـــة لـــشرح المزاعـــم والروايـــات التلموديـــة، وقاعـــة اســـتقبال كـــبيرة، وعـــشرات
يـات أسـفل حائـط الـبراق. أشرف الحمّامـات العامـة، وغـرف تشغيـل وصـيانة. وتتصـل طبقـاته بالحفر
علــى تنفيــذه “صــندوق إرث المبــكى”، وهــو مؤســسة حكوميــة تابعــة مبــاشرة لمكتــب رئيــس حكومــة

الاحتلال.

وبحسب معطيات مقدسية، أدى هذا المبنى إلى تدمير الآثار الإسلامية الموجودة في المكان، إذ حفرت
سلطات الاحتلال بعمق - مترًا تحت الأرض لنصب  عمودًا أسمنتيا ضخمًا. وكانت المنطقة
تحتوي على عشرات الأبنية والعقارات التاريخية والوقفيات من حقب إسلامية متعاقبة، منذ الحقبة

الأموية حتى الحقبة العثمانية، وأبرز معالمها من الحقبة المملوكية.



مشروع “بيت هليبا” (بيت الجوهر)
بدأت أعمال حفر أساسات المشروع في بداية عام ، ويقع في أقصى الجهة الغربية لساحة البراق
على بعد نحو  متر من حائط البراق، ويتكوّن من ثلاث طبقات على مساحة  مترًا مربعًا.
ية، ومركزًا تعليميا، وصالة عرض، وقاعة الزوار، وقاعة احتفالات، وستضمّ طبقات المشروع غرفًا إدار
ومكتبة، وغرفًا للمرشدين، وسيقام على سطحه طبقة مفتوحة وشرفة زجاجية تطلان مباشرة على
حائط البراق والمسجد الأقصى والبلدة القديمة. وستعرض في الطبقة التي ستبنى تحت الأرض “بقايا
الموجودات الأثرية” التي عُثر عليها أثناء الحفر، ويزعم الاحتلال أنها تعود إلى حقبتيَ “المعبدَين الأول

والثاني”.

الكنس اليهودية
كـــثر مـــن  كنيـــس أقـــامت ســـلطات الاحتلال في محيـــط المســـجد الأقصى وفي البلـــدة القديمـــة، أ
يهــودي، بعضهــا صــغير وبعضها الآخــر ضخــم، يضــم العديــد مــن الطبقــات متعــددة الاســتخدامات.

أبرزها:

– كنيس “خيمة إسحق”: يبعد  مترًا عن الأقصى.

– كنيس “جوهرة إسرائيل”: يبعد نحو  متر عن الأقصى.

– كنيس “الخراب”: يبلغ ارتفاعه نحو  مترًا، ويقع في البلدة القديمة غرب الأقصى.

يك) مشروع القطار الخفيف (التلفر
يهدف إلى رفع أعداد المستوطنين القادمين إلى المدينة المحتلة، واقتحام المسجد الأقصى، ورصدت له
 سلطات الاحتلال ميزانيات ضخمة. عند الانتهاء من بناء “التلفريك” سيكون قادرًا على نقل
شخص في الساعة، باستخدام  عربة تتسع كل واحدة منها لعشرة أشخاص، وسيكلف المشروع
الـذي سـيبدأ العمـل بـه عـام  نحـو  مليـون شيكـل (. مليـون دولار). وتؤكـد صـحيفة
يز هآرتس أن الهدف من المشروع هو تعميق السيطرة الإسرائيلية على محيط البلدة القديمة، وتعز
ير لـ”عمق شبيه”، ترى المنظمة أنّ “التلفريك مدفوع مشاريع جمعية “إلعاد” الاستيطانية. وفي تقر
يـز قبضـة إسرائيـل علـى بالمصالـح السياسـية في أهـم موقـع في القـدس… وهـدفه سـياسي يتمثـل بتعز

القدس الشرقية”.



ــر عــدد من ــا، فعلــى أث ــه نهائي ونتيجــة الاعتراضــات الكثــيرة علــى المــشروع، لم تبــت محــاكم الاحتلال ب
، فبراير/ شباط  الجلسات في محاكم الاحتلال، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارها في
يـد مـن الـشرح حـول وقـد منحـت المسـؤولين الإسرائيليين مهلـة حـتى  نيسـان/ أبريـل ، للمز
يـــك”، ووقـــف جميـــع الأعمـــال في المـــشروع حـــتى تـــاريخ عـــدد من القضايـــا المتعلقـــة بمـــشروع “التلفر

الجلسة.

يع مشروع القطار السر
لا يعد مشروع القطار السريع حديثًا، ولكنّ مخططًا لتمديد مسار من مساراته ليصل إلى قرب سور
ير الأقصى، أدخله ضمن مشاريع تهويد محيط المسجد الأقصى، ففي يونيو/ حزيران  قدّم وز
النقــل إلى “لجنــة البنيــة التحتيــة الوطنيــة” الإسرائيليــة خطــة لتمديــد مســار القطــار الرابــط بين “تــل
أبيـب” والقـدس المحتلـة، ويصـل المسـار إلى سـور المسـجد الأقصى الغربي (مـا يسـمى “حائـط المبـكى”)،
وذلـك مـن ضمـن الخطـة الاستراتيجيـة لـوزارة النقـل الإسرائيليـة لعـام . وفي  فبرايـر/ شبـاط
 أقــرت “اللجنــة الوطنيــة للبنيــة التحتيــة” الإسرائيليــة تمديــد مســار القطــار إلى ســور الأقصى
الغربي، أي أنه سينتهي عند نقطة ستُستحدث عند سور الأقصى الغربي تحت اسم “محطة ترامب”.
ويشمــل مســار القطــار شريطًــا يمتــد تحــت عــشرات المنــازل في حــي وادي حلــوة في ســلوان. وبحســب
منظمة “عمق شبيه”؛ فإن مرور القطار سيستلزم تدمير الطبقات الأثرية في المكان، فضلاً عن إلحاق

الضرر بعين سلوان التاريخية وتلويثها.

يع تهويديــة تطــلّ علــى الأقصى مــن مشــار
جبل المكبرّ

تخطـط بلديـة الاحتلال في القـدس المحتلـة لإنشـاء دولاب ضخـم في القسـم الغـربي مـن متنزهّ “ارمـون
هنتسـيف” (قصر المنـدوب السـامي) الاسـتيطاني الذي يقـع علـى طـرف جبـل المكـبرّ المطـلّ علـى البلـدة

القديمة والمسجد الأقصى من الجنوب، وسيكون بارتفاع  إلى  مترًا.



جسر المشــاة “الســياحي” بين حي الثــوري
ومنطقة النبي داود

ــة في واصــلت ســلطات الاحتلال محــاولات الســيطرة علــى أراضي المقدســيين في منطقــة وادي الرباب
سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ بهدف تنفيذ مشاريع تهويدية من ضمنها جسر المشاة “السياحي”
ــة مــن حي الثــوري إلى منطقــة النــبي داود بطــول  مــترًا، الــذي ســيمتدّ فــوق أراضي وادي الرباب

وارتفاع  مترًا.

وضــع مجســم “المعبــد” المزعــوم عنــد بــاب
المغاربة

في  يوليو/ تموز  وضعت “جماعات المعبد” مجسمًا لـ”المعبد” المزعوم عند مدخل باب المغاربة
في السور الغربي للأقصى، وهو الباب المخصص لاقتحامات المستوطنين اليهود و”السياح”. ونُصب
المجسم بجانب العريشة الدائمة التي وُضعت في “عيد العُرش” اليهودي عام ، و”التي باتت
اليـوم أقـرب إلى استراحـة ونقطـة خـدمات وضيافـة للمقتحمين عنـد بـاب المغاربـة”. تعـوّل “جماعـات
المعبـد” علـى هـذا المجسـم وغـيره لتعبئـة جمهـور المقتحمين بأفكـار “إعـادة بنـاء المعبـد”، وإزالـة المسـجد

الأقصى من الوجود. 

الحدائق التوراتية
تحيــط بالمســجد الأقصى المبــارك والبلــدة القديمــة نحــو ســبع “حــدائق توراتيــة” تشكــل حزامًــا حولهــا،
وبحســب معطيــات مقدســية تعــود فكــرة الحــدائق “التوراتيــة” إلى ســبعينيات القــرن المــاضي، ولكنهــا
تصاعدت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، يهدف الاحتلال عبرها إلى منع أي وجود فلسطيني
يعـة إقامـة هـذه في محيـط الأقصى، إضافـةً إلى فـرض سـيطرته علـى مساحـات كـبيرة مـن الأراضي بذر

الحدائق.

وبحسب معطيات صحفية، خصصت سلطات الاحتلال لهذه الحدائق ميزانيات ضخمة، من بينها
 إضافــة إلى ميزانيــة خاصــة قــدرها ،و  نصــف مليــار شيكــل، أقــرت مــا بين أعــوام
مليون شيكل في عام ، عدا الميزانيات العادية. وتتكامل أدوار أذ الاحتلال التنفيذية لتحقيق



مخططــات الاحتلال، ويــبرز دور جمعيــة “إلعــاد” الاســتيطانية، ويــدار كثــير مــن المخططــات ضمــن مــا
يســمى بـــ”سلطة الطبيعــة والحــدائق العــام”، وبلديــة الاحتلال في القــدس المحتلــة، إضافــة إلى شركــة

تطوير القدس.
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